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قضايا الثقافة الراهنة في معرض الشارقة الدولي للكتاب
 الشــارقة - يواصل معرض الشــــارقة 
الدولي للكتــــاب فعاليات دورتــــه الثامنة 
والثلاثين، التي تســــتمر إلى غاية التاسع 
مــــن نوفمبــــر الجــــاري، مقدمــــا لــــزواره 
نشــــاطات ثقافيــــة في غاية مــــن الأهمية، 
يؤطرهــــا كتاب وأدباء عــــرب من مختلف 
المشــــارب والجنســــيات، يناقشــــون أبرز 

قضايا الفكر والأدب الراهنة.
ومن بين نشــــاطات المعرض هذا العام 
نجــــد فعاليــــات ”مبــــادرة #اقرأ_الفيلم“ 
التــــي أطلقها مكتــــب الشــــارقة العاصمة 
العالمية للكتاب، حيث استضاف المعرض 
النجمة والكاتبة الهندية أنوجا شوشان، 
صاحبة الكتاب الأكثر مبيعا ”عامل زويا“ 
والممثلة الشــــهيرة ســــونام كابــــور التي 
لعبت دور البطولة في الفيلم المســــتوحى 
من كتابهــــا الشــــهير، في جلســــة ملهمة 
اســــتعرضتا فيها أمام الحضور جوانب 
من مســــيرتيهما المهنية والفنية الحافلة، 
والتجربة المتميزة التي جمعتهما في حب 

الكلمة المقروءة.
وأدار الجلســــة التي أقيمــــت بعنوان 
”مــــن الكتاب إلــــى بوليــــوود“ الإعلاميان 
كريس فيد وبريتي مالك، وناقشا فيها مع 
ومراحل  الإبداعية  تجاربهمــــا  الضيفتين 

تطور علاقتهما بالقراءة وأعمالهما الفنية 
المستوحاة من الكتب.

كما قدم المعرض، الــــذي تنظمه هيئة 
الشــــارقة للكتاب، نــــدوة للكاتب الأميركي 
مــــارك مانســــون حطّــــم فيهــــا حزمة من 
المفاهيــــم التقليدية الســــائدة عــــن التميّز 
والنجــــاح، حيث دعا صاحــــب كتاب ”فن 
اللامبــــالاة“ إلــــى عدم مطاردة الســــعادة، 

مؤكّــــدا أنه كلّمــــا طاردها الإنســــان أكثر، 
كلمــــا ابتعدت عنه. مستشــــهدا بالمجتمع 
الأميركي الــــذي رأى أنه يعاني من هوس 
بالسعي وراء السعادة، حيث يدخل الكثير 
من أفراده في مطاردة خطرة للســــعادة، لا 
يجنون منها في الغالب شيئا إلا السراب.
واقترح مانسون على الجمهور الكبير 
الـــذي حضر ندوته المقامة ضمن فعاليات 

معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 
الثامنـــة والثلاثين، أن يطـــارد الألم بدلا 
مـــن الســـعادة، لأنّ الألم يعطي الإنســـان 
إحساســـا بأنّ هنـــاك معنى لكل شـــيء. 
وقال ”إن من يريد بلوغ وجهة الســـعادة 
الحقيقية، لا تلك التي يتمّ التســـويق لها، 
فعليه أن يعبر إليها من خلال طريق الألم 

والمعاناة“.
وبعيدا عن المعاناة والألم والســـعادة 
والنجاح، أبدى مانسون انبهاره بحماس 
الحضور، وسعادته بتواجده في الشارقة 
وباهتمامها بالثقافة، مؤكّدا أنه أول مرة 
يرى مثل هذه الحالة على مستوى الشرق 
الأوســـط، واعدا جمهـــوره بالعودة مرة 

أخرى في دورات قادمة من المعرض.
وخـــلال جلســـة بعنـــوان ”دعنا نجد 
بعـــض الأماكن الجميلـــة“ ناقش معرض 
أدب  دور  للكتـــاب  الدولـــي  الشـــارقة 
الرحـــلات في اكتشـــاف العالـــم وتعزيز 

ثقافة التواصل بين الشعوب.
 واســـتضافت الجلســـة التي أدارتها 
الدكتورة بديعة الهاشمي الكاتب الليبي 
أحمـــد الفيتـــوري، والروائـــي المصـــري 
والصحافيـــة  يحيـــى  إيمـــان  الدكتـــور 
الموزمبيقيـــة جورجينـــا جودوين، حيث 

تحدثوا عن أهمية السفر، ودوره باعتباره 
البوابـــة التي تفتح على معـــارف العالم 
وخبرات وثقافات الشـــعوب مؤكدين دور 
الكتاب في نقل الإنســـان من مكانه صوب 
عوالم مليئة بالجمال والدهشة، مناقشين 
هذا الدور وأسســـه، ومســـتعرضين أثر 
أدب الرحـــلات في تعزيز ثقافة الإنســـان 

وتدعيم جسور التواصل بين الشعوب.
خـــلال نـــدوة ثقافية بعنـــوان ”آداب 
عربيـــة“، ضمـــن فعاليات المعـــرض، أثار 
كتّـــاب إماراتيـــون وعـــرب ســـؤال الأدب 
العربـــي وإشـــكاليات حضـــوره العالمي. 
حيـــث أكـــدوا أن الترجمـــة هـــي البوابة 
الأساســـية لدخـــول الأدب العربـــي إلـــى 
العالمية، وشـــددوا على أن الأدب العربي 
يمتلك مقومـــات المنافســـة، والقدرة على 
التفوق المتصـــل ببصمة عريقة ومعروفة 
تمتـــد منذ مئات من الســـنين إلى عصرنا 

الحالي.
وشـــارك في النـــدوة كل مـــن الأدباء 
والكتّـــاب الدكتـــور محمد آيـــت ميهوب، 
وعـــادل خـــزام، وجـــلال برجـــس، وفهد 
العتيـــق، وأدارها فـــرج الظفيري، حيث 
تناولـــوا الســـؤال المســـتمر عـــن الهوية 
والعمل الأدبـــي، وإشـــكالية العلاقة بين 

الجديد والقديم، ومدى قدرة الأجيال على 
التواصل فـــي ضوء اختـــلاف العصور، 
ودور الأساليب الأدبية الحديثة في تعزيز 

حضور الأدب العربي عالميا.

وواصـــل المعـــرض فقراتـــه الثقافية 
الأحد بعدد من الفعاليـــات، حيث أقيمت 
جلســـة شـــعرية مع الشـــاعر السعودي 
محمد الســـكران، قـــدم خلالها الشـــاعر 
قراءات شـــعرية فـــي مختارات شـــهيرة 

ومؤثرة.
كما كان جمهـــور المعرض على موعد 
مع جلســـة حواريـــة مع الروائيـــة إنعام 
كجـــة جي، وتضمنت الجلســـة مناقشـــة 
شـــيّقة لواقع الرواية ومدى تماشـــيه مع 

الواقع العالمي.

 الباحث فوزي سعدالله صافي وكاتب 
جزائري، عمل فـــي الصحافة الجزائرية، 
لفت الانتبـــاه بروبرتاجاتـــه وتحقيقاته 
الميدانيـــة الطريفة التي تتنـــاول الحياة 
العامـــة فـــي الجزائر كجذور الموســـيقى 
والعمـــران، وتاريـــخ اللباس وأشـــكاله، 
والطعـــام، وغيرها مـــن المواضيع حتى 

أطلق عليه ”حكواتي القصبة“.
يهـــود  بموضـــوع  ســـعدالله  اهتـــم 
الجزائر منذ تســـعينات القـــرن الماضي، 
وأصدر ثلاثة كتب عنهم ”يهود الجزائر•• 
هـــؤلاء المجهولون“، و”يهـــود الجزائر•• 
موعد الرحيل“، وأخيرا ”يهود الجزائر•• 
مجالس الغنـــاء والطـــرب“، وعرف عنه 
اهتمامـــه الكبيـــر بالتـــراث الموســـيقي 
الجزائـــري، وولعـــه بالتراث الأندلســـي 
حيث نشـــر كتابا يتناول مسألة الشتات 

الأندلسي في الجزائر وفي العالم.

يظل تواجد اليهـــود في الجزائر من 
أعقـــد المواضيع التي يحـــذر الجميع من 
مقاربتها أو الخوض فيها، لأنها مرتبطة 
بتاريـــخ الجزائر العريـــق، والذي يعرف 
تجاذبـــات وصراعـــات وحقائـــق مخفية 
وغامضـــة ومزيفـــة وحقيقيـــة، ومع ذلك 
واجه الكاتب الجزائري فوزي ســـعدالله 
الأمر بشغف الباحث المنقب في عمق هذا 
التاريخ ومفاصلـــه واخترق المجال وقدم 
مساهمات رائدة في هذا المضمار وأصدر 
كتابين عـــن يهود الجزائر عبـــر التاريخ 

ومدى ارتباطهم بالأرض وماذا قدموا.

اليهود والأندلس

عن مـــدى تأثير اليهـــود على الحياة 
العامة فـــي الجزائر، يقـــول الكاتب ”في 
الحقيقـــة، هـــم مـــن تأثـــروا بالأغلبيـــة 
الســـاحقة المســـلمة وعاداتهـــا وثقافتها 

بشكل عام وليس العكس“.
يقول  التحريريـــة،  الثـــورة  وخـــلال 
سعدالله ”التحقت بالثورة أقلية يسارية 
قليلة لم تتجاوز بضع مئات، فيما وقفت 
نســـبة كبيرة منهم مع المحتلين وحاربوا 
الثـــورة، لكـــن هنـــاك فئـــة هامـــة أيضا 
بقيـــت صامتة إلـــى أن حســـمت الثورة 

الأمـــور ســـنة 1962، فاختـــارت الرحيل 
إلى فرنســـا واختارت أن تكون فرنســـية 
بإرادتهـــا ولـــم يطردهـــا أحـــد عكس ما 
تروج له الصهيونية وأبواقها الإعلامية 

والسياسية“.
قادنـــا الحديـــث عـــن اليهـــود إلـــى 
موضوع مهم في مسار الكشف عن تاريخ 
الجزائريين الذين هاجروا إلى فلســـطين 
حيث كتب ســـعدالله الكثيـــر عنهم وعن 
علاقتهـــم بالجزائر، يقول في هذا الصدد 
”هـــم كثر فـــي ســـوريا ولبنـــان والأردن 

وفلســـطين، وبشـــكل عام في بلاد الشام، 
هؤلاء دفع بهم إلـــى اللجوء إلى المنطقة 
هربـــا بدينهم وهويتهـــم وقيمهم وحتى 
أرواحهـــم مـــن الاضطهاد الاســـتعماري 
الفرنســـي في الجزائر، لاسيما بعد فشل 
مقاومة الأميـــر عبدالقادر الجزائري بين 
التـــي  المقاومـــة  وإخفـــاق  و1847،   1832
فجرتهـــا ثورة الحـــاج محمـــد المقراني 
والزعيـــم الروحي الشـــيخ الحـــداد عام 
1872، وأحفـــاد هـــؤلاء موجـــودون إلـــى 
اليـــوم في البلدان المذكـــورة، ومعروفون 
فـــي دمشـــق وفـــي غيرهـــا مـــن المـــدن 
الســـورية، وحتى في مخيمات اللاجئين 
الفلسطينيين الســـورية واللبنانية معا، 
فأصبحوا فلســـطينيين بعد استيطانهم 
عدة مدن على غـــرار حيفا ويافا وطبرية 

وصفد والعموقة وهوشة وديشوم“.
ويتابع سعدالله ”هؤلاء أسهموا في 
المقاومة الفلسطينية، مثلما كانوا ضمن 
قوات عزالدين القسّـــام خلال ثورة 1936، 
وجاءت حينها إلى فلســـطين مجموعات 
من هـــؤلاء الشـــاميين جزائريي الأصول 
قاربت الألف متطوع للجهاد من سوريا“.
ويتابـــع ”كما لا يجـــب أن نغفل ذكر 
الفلســـطينيين من أصـــل جزائري ضمن 
منظمـــة التحرير الفلســـطينية ومختلف 
تنظيمـــات المقاومـــة ضـــد الصهاينـــة“. 
ويذكـــر الباحـــث ســـعدالله عـــددا منهم 
”بـــين هـــؤلاء الشـــاميين المنحدريـــن من 
الجزائـــر، هناك عائلـــة خْلِيفَاوِي أصيلة 
ة فـــي منطقة جبال  منطقـــة ذْرَاعْ بن خَدَّ
جَرْجْرَة، شـــمال الجزائر، التي شَغَلَ أحدُ 
أبنائها وهو اللواء عبدالرحمن خليفاوي 
(1930 – 2009) منصـــب رئيـــس الـــوزراء 
ـــوري قبل عقـــود في عهـــد الرئيس  السُّ
حافظ الأســـد، والدكتور عبدالله مغربي 
الذي يشـــغل وظيفة ســـامية في حكومة 
فضـــلا  المتحـــدة،  العربيـــة  الإمـــارات 
عـــن الأدبـــاء والعلمـــاء، دون أن ننســـى 
و  المواطنين البسطاء منهم كعائلات بُوعَدُّ
و وآيَتْ يحي والطيّب وقَاسِي وآيَتْ  وحَقُّ
أحمد والحَدّاد“. ويأســـف لحـــال هؤلاء 
الذيـــن ”أهملهـــم التاريـــخ والأنظمة في 

بلدهم الأصلي كما أوطانهم الحالية“.
من بين أبرز بحوث فوزي ســـعدالله 
وهو  الأندلســـي“،  ”الشـــتات  موضـــوع 
عنـــوان كتابه الأخيـــر، أبرز مـــن خلاله 

جملـــة من الأفكار والحقائـــق عن التراث 
الاختـــلاف  علامـــات  وعـــن  الأندلســـي، 
والتوافق بـــين الحضور الأندلســـي في 

دول المغرب العربي وبقية العالم.
يقـــول ”الشـــتات الأندلســـي هم أهل 
الأندلـــس وأبناؤهـــم وأحفادهـــم الذيـــن 
دفعهـــم الظلـــم والاضطهـــاد الإســـباني 
المســـيحي/ الصليبي بعد ســـقوط مملكة 
غرناطة في شـــبه الجزيرة الإيبيرية إلى 
التشتت في العالم. هذا الشتات عِبارة عن 
خليط عرقي ثقافي حضاري شديد الثّراء، 
لأن الأندلس كانت أم الدنيا في كل شـــيء 

وفي مجال، اختلطوا في ما بينهم 
ســـنين  مدى  علـــى  وانصهـــروا 
في قالب ثقافي عربي إســـلامي 
لينســـجموا فـــي شـــعب واحد 
وبـــلاد واحـــدة، وإن تذبذبـــت 
خارطتها السياســـية ورقعتها 
الجغرافيـــة وتفككت أنظمتها 
متعددة  بمعتقدات  تدريجيا، 
أهـــل  متنوعـــة..  وتقاليـــد 
هم  الحقيقة  فـــي  الأندلـــس 
العـــرب والبربـــر والأفارقة 
والبرتغاليـــون  والإســـبان 

والجورجيون  والإيطاليون  والفرنسيون 
والرُّوس والألمْاَن والآســـيويون القادمون 
من آســـيا الصغـــرى وحتى مـــن الصين 
والهند وأفغانستان. مع العلم أن العنصر 
الإســـباني كان إلـــى غايـــة القـــرن الـ10 
الميلادي يشـــكل أغلبية ســـكان الأندلس 

وليس العرب ولا البربر“.

بحث فـــوزي فـــي جذور الموســـيقى 
الأندلســـية لســـببين رئيســـيين، فهـــو – 
كما يشـــرح ”أنحدر من مدينـــة الجزائر 
التاريخيـــة التـــي نُطلـــق عليهـــا مجازا 
وخطـــأ اســـم ’القصبـــة’، فيمـــا القصبة 
هـــي فقط القلعـــة الموجودة فـــي أعلاها 
وليس المدينة  المعروفة بـ‘دار الســـلطان‘ 
بِرمّتِهـــا. ومدينـــة الجزائـــر التاريخيـــة 
هذه تعد حضنا تاريخيـــا عريقا للفنون 
الموســـيقية الحضرية العربية الأندلسية 
في بلادنا. أما ثاني سبب فهو أن بحثي 
في موضوع تاريـــخ الطوائف اليهودية 
في الجزائر قادنـــي حتميا إلى الخوض 
الأندلسية،  الموسيقى  في 
لأن نسبة كبيرة من يهود 
الجزائـــر كانت تنحدر من 

أصول أندلسية“.
”حدثت  قائلا  ويضيف 
منذ  خطيـــرة  اضطرابـــات 
ســـقوط  زلـــزال  تداعيـــات 
غرناطـــة ســـنة 1492، التـــي 
جلبـــت إلى الجزائر مآســـي 
الاحتلال الإســـباني لعدد من 
تداعيات  ثم  الســـاحلية،  المدن 
ســـقوط الجزائر بيـــد الاحتلال 
الفرنســـي بين سنتي 1830 و1962، والتي 
أدت إلى اســـتهداف أسس ثقافة المجتمع 
الجزائـــري وذاكرتـــه، بإشـــاعة الجهـــل 
والفقـــر حتى انقطـــع تقريبـــا التواصل 
المعرفي بين أجيال ما قبل 1830، وأجيال 
مـــا بعـــد الاســـتقلال عـــام 1962“. صمد 

الغنـــاء الأندلســـي يقول ســـعدالله ”َفي 
وجه كل هذه المحن وإن لحقت به خسائر 
معتبـــرة كضياع حوالي نصـــف نوباته 

الأربع والعشرين“.

العمران الإسلامي

عـــن خصوصية العمـــران الجزائري 
الحضـــارة  أنتجتـــه  بمـــا  وارتباطـــه 
الإســـلامية، يرى ســـعدالله أنـــه ”عمران 
عموده الفقـــري هو الفلســـفة العمرانية 
والمعماريـــة الإســـلامية والإضافـــات في 
التفاصيل عبر القرون والتي قد تستطيع 
أن تتطـــور إلـــى نمط جديد قائـــم بذاته. 
ويتأكّـــد ما أقول من الاطـــلاع على المدن 
الإســـلامية خلال القرون الماضية كمدينة 
الجزائر التاريخية، التي نســـميها اليوم 
’القصبـــة’، وفـــاس وتونـــس وطرابلس 
الغرب والقاهرة والقدس وحلب ودمشق 

العتيقة وبغداد وغيرها“.
ويتابع الكاتب ”الفلســـفة العمرانية 
الإســـلامية من ســـمرقند وبخـــارى إلى 
القاهـــرة والجزائر وفاس وشـــنقيط في 
موريتانيـــا وتنبوكتو في مالي وطليطلة 
فـــي الأندلس تقـــوم على قواعـــد روحية 
وفلســـفية/ أخلاقية محددة ودقيقة على 
غـــرار ما ورد فـــي الحديث الشـــريف ’لا 
تحجب الشمس عن جارك’. وهذا هو حال 
فن العمارة المصري والشامي والفارسي 
والهندي  والأفغاني  العثمانـــي  والتركي 
فـــي شـــقه الإســـلامي. والقاعـــدة ذاتها 

تنطبق على الأنماط الغربية والآســـيوية 
غير الإسلامية، أي أنها جميعها خاضعة 
لجوهر فلســـفي/ روحي تاريخي مشترك 
وإضافـــات متواليـــة عبـــر العصور في 

عملية تراكم معرفي تاريخية حيوية“.
”العمـــارات  أن  ســـعدالله  ويـــرى 
هـــي حوصلـــة للعمـــارة البيزنطية وما 
الأندلســـية  والإســـلامية  البيزنطية  قبل 
والشـــامية مع إضافـــات محلية، وعندما 
نغـــوص أكثـــر فـــي التاريخ ســـنجد أنه 
في عهـــد المرابطـــين والموحدين تداخلت 
المحلية  المعماريـــة  العمرانية/  الأنمـــاط 
على ضفتي البحر المتوســـط الإســـلامي 
وتوحدت. لذا، أصبحـــت الدار القرطبية 
والإشبيلية والغرناطية هي تقريبا ذاتها 
الدار البجائية والقســـنطينية والعنابية 
والتلمســـانية في الجزائـــر، وهي ذاتها 
في مراكـــش وفاس وتونـــس وطرابلس 
الغـــرب ودرنة في ليبيـــا، حتى البنائون 
والمهندسون كانوا يتحركون بين ضفتي 
المتوســـط كأن تجد مهندســـا أندلســـيا 
يبني الديار والقصور في تلمسان أو في 
مدينة الجزائر أو فـــي مرّاكش أو نظيرا 
له من الضفة الجنوبية يبني ويشـــيد في 

غرناطة ورندة ومالقة“.
مـــع الأســـف كل هـــذا التنـــوع وهذا 
الحضـــور القـــوي لمختلـــف التأثيـــرات 
الجماليـــة الهندســـية العمرانيـــة، يراه 
سعدالله ”خرب ودمر من طرف الاحتلال 
الفرنسي.. دمر كل ما هو جزائري القلب 

والقالب، بما في ذلك العمران“.

يهود الجزائر نشروا موسيقى الأندلس

اليهود الجزائريون كانوا جزءا أساسيا في الحياة العامة

ن تاريخي عريق للفنون الموسيقية الأندلسية
ْ

الباحث فوزي سعدالله: الجزائر حض
تزخــــــر الجزائر بتاريخ عريق تتداخل فيه الحضارات والثقافات والأعراق، 
مــــــا أفرز حضارة ثرية بفنونهــــــا ومعمارها. لكن وقع طمس أهم معالم هذه 
الحضارة مع ســــــنوات الاحتلال الطويلة، التي حاولت تغيير وجه الجزائر 
ــــــد الثقافة المتنوعــــــة. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مــــــع الكاتب والباحث  بل

الجزائري فوزي سعدالله الذي قدم بحوثا هامة للثقافة الجزائرية.

أبوبكر زمال

ي ي

كاتب جزائري

هناك من يهود الجزائر 

أقلية يسارية التحقت 

بالثورة، فيما وقفت نسبة 

كبيرة منهم مع المحتلين 

وحاربوا الثورة

ي

إضاءة على الأدب والثقافة 

ندوات يفتح من خلالها 

معرض الشارقة قضايا 

الأدب والثقافة الراهنة مع 

الكتاب والمبدعين العرب 

والعالميين


